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© كلمة بين يدي الرسالة 9و أبا) 
© مقدمة O‏ )2 
© نقل لمعتقد جماعة (الدولة) من (مقرر في التوحيد)» يقولون فيه بالتفريق بين من لم يكفر مشركي قومناء 
ومن لم يكفر غيرهم من الأمم الأخرى E O E O‏ 
المسألة الأولى: 
© التفريق بين مشرك ومشرك آخر جرد دعوى ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة Ose‏ 
© سورة الكافرون ليست خاصة بنوع من الكافرين دون غيرهم» ومن قال بالتخصيص فيلزمه الدليل.(8) 
© يدخل في خطاب الله عن "الذين كفروا" أهل الكتاب والمش ركون لأن دينهم غير ملة الإسلام.......(8) 
الفرق بين المسلمين والمشر كين بُني على إفراد الله بالعبادة لا على جرد تقديم العبادات لله ..........)9( 
© علة البراءة هي شركهم باللّه وعبادتهم معه غيره وهو دين المشركين لمكو اه سا و CDs‏ 
المسألة الثانية: 
© الآيات الشارحة لمعنى النفي والإثبات تدخل فيها البراءة من المش ر كين دخولا صريحا yy‏ 
© إن الله سبحانه وتعالى قد قدم البراءة من المشركين على البراءة من شركهم في آيات عدة Oe‏ 
السالةا اة 
© تعريفهم الخاطئ للكافر الأصلي» ليوافق ما يريدون من استثناء مشركي قومهم مومع ا وت ل 14 
© الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد ا O‏ 
© اعتبارهم الكفار الأصليين مرتدين» وتكفيرهم على أساس الولاء في القتال فقط 2ه A‏ 
المسألة الرابعة: 
© معنى قوم عن الكفار الأصليين: (كفرهم منصوص عليه) E‏ 


© إقرارهم في قولهم عن الكفار المنتسبين للإسلام بأن: (كفرهم واضح صريح يدل عليه صريح الكتاب 
والسنة) ما يجعلهم يناقضون أنفسهم ويقرون من حيث لا يشعرون بأنه لا فرق بينهم وبين باقي الكفار....(19) 
المسألة الخامسة: 


© دفاعهم عن المشركين باعتبار التأويل عذرا في أصل المعتقد مع تفريقهم بين شرك الشعائر وشرك 





© نفي المساواة بين العالم بالتوحيد والجاهل به أسلوب معروف في القرآن الكريم وهي أدلة الأصل...(23) 
© وإن قيل أنهم جهال بحقيقة الإسلام وأن فعلهم هذا هو عين الشرك بالله. فهم على هذه الحال كفار 


© يعذر المخالف بالتأويل في المسائل الشرعية التفصيلية والتي قد يخفى دليلها على بعض الناس» أما 


التوحيد ونقيضه وتكفير من تلبس به فهو من المسائل الظاهرة في دين الله وإن كان الناس في واقعهم لا يميزون 


ينه امسا ل لوو موي فالتا RE‏ ان شن و وول لال ام ل ل ا وال ا AAD‏ 
المسألة السادسة: 
© استدلاللهم بكلام علماء نجد SD‏ وو) 
© من المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن المرجع في مسائل الدين كلها وأصل الدين خاصة إلى 
الكتاب والسنة STD O O‏ 
)33( 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


كلمةابيخ يدى الرسالة. .. 
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ادعو كر تَترَعْتُمْ فى شَىْءٍ ا 
وليم آلاخر ذَلِكَ حير EE e‏ 

وال ونا 05 فيه مِن سىء فَحْكْمُةَُ إِلَ الله دَلِڪُم الله ر عَلَيْهِتَوَكلْتُْ 
هيك 99 [الشوری: 10] . 

وقَالَ ال بلا : ا وو 

0000 يي‎ ys 
أصل المعتقد» وإن خالف فيها من خالف. مع تبّين حقيقة أقوال المخالف وكون أكثرها مجرد‎ 
دعاوى خالية من الآدلة المحكمة» مع استدلاله وليس استئناسه ببعض أقوال الرجال الخالية‎ 
من الأدلة الشرعية.‎ 

وهي -آي مثل هذه الردود- هدية للباحثين عن الحق» والمنصفين» أصحاب العقول 
النيرة الذين يسعون جاهدين للخروج من عبادة العباد بجميع أنواعها و أشكاهاء إلى عبادة 
رب العباد. 


-١‏ رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود. 
2- رواه مالك في الموطأ وفيه زيادة (وسنته). 


3- متفق عليه. 


تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر الشركين 





هؤلاء المتجردون لله الفارون إليه من طغيان الجاهلية وعصبية المذاهب الشركية المنحرفة 
وإن زعم أصحابها غير ذلك برفع الشعارات البرّاقة» كتحكيم الشريعة مثلاء أو الدعوة لقتال 
بعض الأعداء» فمثل هؤلاء المنصفين يعلمون بأن التوحيد هو رأس مال المرء» وهو الأصل 
الذي يبنى عليه غيره من الأعمال؛ فإن صلّح أصل التوحيدء صلّحت باقي الأعمال» وإن فسد 
فسدت سائر الأعمال وإن قام صاحبها الليل وصام النهار وقاتل الكفار من الملل الأخرى. 





إن المتتبع لما يقرره ما يسمى بالتيار السلفي الجهادي بالعموم» وتنظيم (الدولة الإسلامية) 
با لخصوص في مسألة تكفير المشركين» يجدهم يُفْرّقون من غير دليل ولا برهان بين من لم يكفر 





وهم متخبطون فيا بينهم في مسألة ما يسمى بالعذر بالجهل في أصل الدين» فتجد منهم 
من يعذر ومنهم من لا يعذر» ومنهم من يقول بآن المسألة خلافية وأحيانا أخرى يعذر 
بالتأويل وأحيانا أخرى يدعي بأن البراءة من المشركين ليست من صفة الكفر بالطاغوت بل 
من الواجبات» والذي لا يقول بالعذر با لجهل لمن وقع في الشركء تجده يقول ذلك من باب 
التورع وليس من باب المعتقد» فعند الكلام مع البعض عن تكفير من قال بالعذر تجده يستدل 
بشبهات العاذر» ولحذا تجد تعليلهم لتكفير من لم يكفر بعض الطوائف الكافرة كاليهود 





والنصارى بأن المخالف مكذب وراد لنصوص الوحي المنزل» وليس لعدم تحقيقه مقتضى 
شهادة التوحيد أو صفة الكفر بالطاغوت» وهذا يدل أيضا على تخبطهم وعدم ذ لمثل هذه 


3 





المسألة المتعلقة بأصل المعتقد والنّه المستعان. 

فبسبب ضغط الواقع أصبحوا يفرقون بين مشركي قومهم وباقي المشركين وحالهم كحال 
الذي فرق بين عباد القبور وعباد القصور"'» لكي يدافع عن كفر ابن باز وابن عثيمين. 

وکلهم يجمعهم قول الله تعالى: «( وَمَكلْالِينَ كَفَرُوأ كَمَكَلٍ الى يني يما لا َع 
إل دعَاء ا 2 فَهُمَ لا 00 9 [البقرة: 171]. 

فالمسألة عند بعضهم جرد هوى وعند البعض الآخر جهل مركب وتقليد» والدليل على 
ذلك أنهم لا يكفرون اليهودي أو النصراني عندما ينتقل من دينه الأول إلى دين المشركين 


أ- وهذا التقسيم الكفري قال به الحازمي» راجع رسالة: (شرك الشعائر وشرك الشرائع) للأخ عبد الله الحارث. 


لإ تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر الشركين 





كدين الصوفية أو التبليغ أو الإخوان أو أدعياء السلفية ولأنهم أصلا يعتبرون مجرد التلفظ 
بحروف كلمة التوحيد هي الإسلام في حد ذاته. 

جاء في رسالة "مقرر التوحيد ٠"‏ في شرحهم لناقض الإسلام: [من لم يكفر المشركين أو 
الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم» كفر إجماعا]ء مانصه: ( والكفار من حيث 
الجملة على قسمين: الأول: الكافر الأصلي» وهم كل من لم ينتسب إلى ملة الإسلام ولم ينطق 
بالشهادتين» كاليهود والنصارى والمجوس والهندوس ونحوهم» فهؤلاء من لم يكفرهم أو 
شك في كفرهم» كفرء لأن كفرهم منصوص عليه في الكتاب والسنة» فالذي لا يكفرهم إما أن 
يكون مكذبا للكتاب والسنة» وإما أن يكون غير عارف بأصل الإسلام وحقيقته» وهذا لا 
يصح إسلامه لأنه ترك ركنا من أركان لا إله إلا الله وهو الكفر بالطاغوت. 

قال العلامة عبد الله أبو بطين رحمه اللّه: [أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود 
والنصارى أو يشك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال]. رسالة الاتتصار 

الثاني: الكافر المتتسب إلى الإسلام» وهو من نطق بالشهادتين» ولكنه ارتكب مكفرا 
يخرجه من دائرة الإسلام» وهؤلاء يتفاوت كفرهم من حيث الوضوح والخفاء إلى أقسام: 

1-من كفره واضح صريح يدل عليه صريح الكتاب والسنة» كالمش ركين الذين يدعون 
ويعبدون غير الله فهؤلاء عملهم مناقض لأصل كلمة التوحيد ومضاد ها من كل وجه» ومن 
لم يكفرهم لا يخلو من حالتين: 

© إما أن يرى فعلهم صحيحا ويقرهم عليه فهذا كافر مثلهم ولو لم يرتكب الشرك بنفسه» 
ولأنه صحح وأقر فعل الشرك» وهذا كفرء والعياذ بالله. 





1 الكلام الذي رددنا عليه هو في الأصل صورة بال هاتف المحمول من صفحات المقرر» تقل إلينا من بعض الناس 


الغيورين على دينهم. 








بيقين لا يخرج منه بيقين» والتأويل في إعذارهم بالجهل يمنع تكفيره ابتداء حتى تبين له 





النصوصء وترفع عنه الشبهة فإن لم يكفرهم بعد ذلك» كفر. 

وقال العلامة سليمان بن عبدالله فيمن توقف أو شك أو كان جاهلا في كفر القبوريين فإن 
كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله على كفرهم 
فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافرٌ بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر]. 


أوثق غوى الآيان ضمن جم عة التو خد 15 /:160): 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ: [من خصص بعض المواضع بعبادة أو اعتقد 
أن من وقف عندها سقط عنه الحج كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام ومن شك في 
كفره فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان أن هذا كفر وشرك وأن اتخاذ هذه الأحجار مضاهاة 
لشعائر الله التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله فإذا أقيمت الحجة عليه وأصر فلا شك في 


كفره ].اه الدرر السنية (10 / 443) 


2- أن يكون تكفيره محتملا للشبهة» كالحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله ونحوهم» فهؤلاء 
وإن كان كفرهم قطعيا عند من حقق المسألة» فإن ورود الشبهة محتمل فلا يكفر من 





يكفرهم» إلا إن أقيمت عليه الحجة» وكشفت عنه الشبهة وأزيلت» وعرف أن حكم اللّه فيهم 
هو تكفيرهم). انتهى كلامهم 
فنقول وبالله التوفيق: 


لز تخذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر المشركين 





المسألة الأولى: 
ب أن بعلم القار ىء بان التفريق بيخ اشر كن اتسين لالام وغ المتسيين " عرد 
دعوى ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنةء وأن جماعة الدولة هم المطالّبون بالدليلء لأ: 








قد فرقوا بين متماثلين» وأن الله عندما أمرنا بالبراءة من المشركين» لم يفرق بين مشرك وآخرء 
فكيف يُريدون منا أن نفرق!؟ 

بل من المفروض أن لا نرد على باقي الكلام» بسبب لزوم الدليل على هذا التفريق لينتهي 
الأمر وإلا فكلامهم مردود ابتداءً» وهم من ادعوا وابتدعوا مثل هذا التقسيم في حق المشركين 
فيلزمهم الدليل» فمثل هذا التفريق من غير دليل ينفي الإسلام عن صاحبه. لآن هذا الكلام 
دعوة صريحة لعدم تكفير من يؤمن بإسلام المشركين» وهو ناقض صريح للإسلام» واستثناء 
طائفة من المشركين هو تمييع لهذا الناقض ودفاع عن من لم يكفرهم بحجة أن المشركين 
المنتسبين للإسلام ليسوا كباقي مش ركي الأمم الأخرى, وأن كونهم جهالا عذر مقبول هم 
لإثبات الإسلام في حقهم» وهذا الجهل غير مقبول في حق باقي الجهال من مشركي الأمم 
الأخرىء ل( سبَحَنَكَ هَنذًا بُهْعَنُ عَظِيمْ ) [العور: 6]. 

إن قول الله تعالى: «( قُلَ يَتأَيّها ألْكَفِرُونَ © لآ أَعْبُدُ مَا تعْبُدُونَ - 





ا ل ٠‏ 5 
وعندما يذكر الله الذين كفروا يجمع بين اليهود والنصارى والمشركين بكل مللهم وذ 





لأن كفرهم وشركهم بالله يجمعهم. فهو- أي الشرك والكفر بالله- من خصائص الذين 
کو كرودين ا 
موأ ين اَل ألكتب ولا الشفركين أن يڙل يحم من حبر ن رَڪ وَل 
a‏ اله ر آلقضل الیم @) انهه كم 

وقال تعالى: «( لَمْ يڪن ألَدِينَ ڪَقَرُوأ مِنْ أَهْلٍ اکب وَالْمْفْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَقٌ 
© ) [البينة:1]. 





تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر امشركين 





وقال: «( إِنَّ أ ين تقوو من أَهْلٍ التب وَالْمُفْركِينَ فى ار جَهَتَمَ خَلِدِينَ فِيهأً 

وقال: «( مَا گان إِبَرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلا نَصْرَانِيا وڪن گان حَنِيقًا مُسلِمَا وَمَا كآنَ مِنَ 
مشر كِينَ €3 [ال عمران: 67]. 

فال تال اا E‏ غم ام كم بَرآء َة فى أَلؤّبْرِ @) [القمر: 43] 

طون 8 ف E EE‏ خط REE E‏ 
هم آلْكَفِرُونَ4. فَقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْم: ن اني بني سراي » قَقَالَ حُدَيْمَة: نعم الوه بثو 
إِسْرَائِيلَ إن گان لَكُمْ الو وهم الم گلا وَالَذِي فيي بِيَدِه حت دوا اسن بالسئّةِ حَذُوَ 
هذَه باد وني رواية عن أبي البختري: فقال حذيفة: نِعْمَ الإخوَةٌ لَكُمْ بَنُو إسْرَائِيلَ إن 
كانت لَكُمْ ل حُلَوَةِوَكُمْ كل مر سكن طَرِيقَهُمْ قَدْرَ ارالود . 

إن طريق الحق واحد وللباطل طرق» وسبيل الحق واحد وللباطل سبل» وجميع الأمم قد 
خوطبوا بإفراد الله بالعبادة» وهذا دين جميع الأنبياء والمرسلين والحنفاء والمؤمنين» والذي قال 
ل ونا يف جا عَبُدُونٍ ©2 [الانبياء: 2] 

وقال: # وَاَلْمُؤْمِنُونَ َاَلْمُومَِتُ بَعْضُهُمَ راء بَعْضٍ 4 [التوية :71[ 

وقال: ل( وَمَن يول الله وَرَسُولَةُم وَالذِينَ َامَنُوأ َإنَّ حرْبَ أده هُمْ ألْلِبُونَ @) 

وأما الفريق الثاني وإن تعددت فرقهم» والحزب الآخر وإن كثرت أحزابهم فتجمعهم 
عبادة غير الله ولو في شيء يسير من أنواع العبادة» ولو تقرب بعضهم عن جهل أو عن علم 
للملاتكة أو الأنبياء أو الصالحين, أو تقربوا للفئران أو للبقر أو للبشر» وسواء انتسبوا لدين 


لحا 


و 


١‏ - قال الحاكم: هَذَّا حَدِيتٌ صَحِبحٌ عَلَ شَرْطٍ الشّيْخَبْنِ و1 يخْرِجَاهُ وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري 
ومسلم. 


7 - الإبانة الكبرى لابن بطة 





القوميات» ولا فرق بين عرى ولا أعجمى إلا بالتقوى 
ولا رر أن يقال مغلا أن شرك العرب المشبسين إل الإسللام من المسائل الكفية» وشرك 





الأمم الأخرى كاليهود والنصارى من المسائل الظاهرة. 

والمشكلة هي في اغترار بعض المشركين بالبعض الآخر عندما يظهر منهم بعض التعبد لله 
في جانب آخر من الدين» وهذا الإشكال سببه عدم ضبط أصل المعتقد» فهو عين الكفر بالله 
سواء كان متمثلا في عدم تكفير المشركين أو في تصحيح مذهبهم أو في الشك في كفرهم» ومثل 





هذه الأمور لا تصدر من المسلمين سنيهم وبدعيهم على مر العصور» بل لا تصدر إلا من 
فالمشركون هم قوم جعلوا مع الله إلها آخرء فصرفوا إحدى- وليس بالضرورة كل- 
خصائص الله سواء في ربوبيته أو ألوهيته لغيره» فمعنى قولنا بهم مشر کون أي يعبدون الله 
ويعبدون غيره» والمسلم لا يغتر ببعض العبادات التي يؤديها المشركون لله فهو يعلم بهم 
ليسوا ملحدين منكرين لوجود الله بل هم مشر کون يعبدون الله ويعبدون غيره» وهذه 
العبادات لا يقبلها الله منهم لأن الشرك عبط للعمل» واله لا يصلح عمل المفسدين» ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» لا أن يقول المسلم: هم مسلمون لأنهم قد 
لو و ا ا ا 
أعمال المشركين «( كُسَرَابٍ بِقِيعَةٍ سب خدية A‏ 2 2 : حم إِذَا جاهو لم ده اوک 
آله ودازكرئة مقاب راكاكري لمجاب )قير :39 و قيقد إن كا قينا مخ 


عَمَلِ a‏ و ا 12 [الفرقان: 23] 


تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر امشركين 





بل لا يقول مثل هذا الكلام إلا من لم يميز بين إخلاص الدين لله وحده والذي هو 
الحنيفية السمحة» وبين الاستسلام لله ولغيره» والذي هو دين المشركين عباد الطواغيت 

سواء كانوا عربا أو عجماء منتسبين لنبي آخر الزمان أو لمن قبله من الأنبياء. 

فهذا زيد بن عمرو بن نفيل يقول لقومه مبطلا انتساءهم إلى دين إبراهيم عليه السلام مع 
جهلهم وتأويلهم: «يا مَعَاشِرَ فَرَيْشِء وَالنَّه ا مِنْكُمْ عَلَ دين راهيم غَبْرِي)90. 

فأين من يقول هذا لقومه اليوم؟ بل يدعون المشركين للجهاد والخلافة وتطبيق الشريعة 
بحجة أن هذه الشعوب مسلمة أصلاء وأين هؤلاء من عقيدة زيد؟ فإما أنه خارجي وإما أن 
الإنتساب لدين محمد يختلف عن الإنتساب إلى دين إبراهيم عليه السلام» وإما أن العقيدة 
تتغير من نبي إلى غيره. 

إن كفر المشركين المنتسبين للإسلام أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ولا حجة 
للمخالف في التفريق بين مشركي قومه وباقي المشر كين» فعلة البراءة هي (شركهم باللّه) وهي 
متوفرة في مشركي هذه الأمة وباقي الآمم الأخرى. 

فعلة البراءة هى عبادة غير الله» متى وجدت وجدت البراءة: تكفير وبغض وعداوة 

ومتى ما انتفت وجدت الموالاة» قال تعالى: «( كَفَرْنَا پڪُم وَبَدَا بَيتَنَا وڪم الْعَدَوَة 
EE TT‏ وََحُدَهُ) [الممتحنة : 4] 

فا قبل "حتى " مستمر حتى يتحقق ما بعدهاء فإن لم يتحقق فالوصف الذي ما قبل "حتى" 
باق على حاله. 

وقال: 99 فاقوا آْمُشركين حَيّثُ وَجَدثْمُوهُمْ وَخْدُوهُمْ وَأَحْصْرُوهُمْ وَآَفْعْدُوأ له 
کی مَرْصَدّ قان تابو اموا آلصَلَرة وََاتَوأ الگ فَخَلُوا سيلم إن أله خَفُورٌ يَحِيمٌ 


[التوبة: 5]. 


و أ 


١‏ - رواه البخاري. 





وقال: ١‏ فَإن تَابُوأ وَأََامُوا آلصّلَوة واوا آل وة فَإِخْونُكُمْ فى آلدِينُ وَمْقَضِلْ 
ليت لقو ربمون © [التوية:11]. 

وعلة الأخوة في الدين والكف عن تكفيرهم وبغضهم وعداوتهم» هي توبتهم من الشرك 
والإنقياد لشرائع الإسلام» فإن لم يتوبوا فهم في حقيقة الأمر الذين أمرنا الله بالبراءة منهم وإن 





2 





كانوا جهالا أو متأولين أو مقلدين» ولم بخصص الله ذلك الأمر بالمعاند فقط أو بالا 
الأخرى كا يظن المخالف. 

فيجب أن يمتثل لأمر الله العقدي في البراءة من المشركين كافة دون تمييز لا أن يستثنى 
طائفة منهم أو يتلكأ أو یتردد» ولسان حاله يقول كما قال الذين من قبله: «« إِنَّ ألْبَهَرَ هلبه 








6 #والك المبقعان: 

فعموم الآيات التي يبين فيها الله حقيقة الشرك وأهله. والآيات التي يأمرنا فيها بالبراءة 
منهم» هي في الأصل عامة وليست خاصة بقوم دون غيرهم وبزمان دون آخرء والعبرة بعموم 
اللفظ وليست بخصوص السبب. 

المسألة الثانية: 


أن من لم يكفر الكافرين لم يشهد أن لا إله إلا الله» لأن الله عز وجل جعل البراءة من 





شري من معني كا ووا ديات الشسار<ة عدي الذي والاانات وخر ايها دشتو 
صرحا البراءة من المشر كين» قال تعالى :ل قال قرم إفى برق OE‏ 


ر 


جج لِلَنِى E‏ ت 2 وما آنا مِنَ ع ألْمُشرِكِينَ © © [الأنعام: 79-78] 





وقال: ل( وَإِذْ قال ار ا ابن د 


مُبِينٍ © [الانعام: 74] . 


تعذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر امشركين 





ومن الأدلة أيضا على أن البراءة من المشركين تدخل في أصل المعتقد أدلة الولاء والبراء 
والتي لا يشترط فيها بلوغ الحكم كالأحكام الفرعية لتكفير من لم يحققهاء وهي في الأصل 
زيادة للحجج» ولكن أين من يفهم ذلك. 

قال تعالى: «( الذي كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَْضْ إلا تَفْعَلُوهُ تحن فته فى الْأَرضِ 
وفساد @{ [الانفال: 73]. 

وقال: «( ومن د وهم نة اسل آَللَّهَ لا يَهّدِى أَلْقَوَمَ اَلطَلِيينَ ) [الائد: ا5 


سمس ضر سر 2 
اام ا 


وقال أيضا: ‏ لا تمَدُ قَوْمَا تا يُومِتُونَ بأللّه اَيَو الاجر يوادونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسوَلَهُء ولو 


چ 


نوأ باهم أو أبتاء هم أو إخْوَتهم أو عَعِيرقَهُمَ اتيك گقبَ فى فوب لإي E‏ 
TT‏ # خاي في انو E‏ 


2 


0 كك 5 الل اك 0 حِرّبت الله هُمُ اَلْمُفْلحُونَ ©{ [المجادلة: 22]. 
وقال: راز گا يُؤْمِنُونَ بِأللّه ولتي وَمَآ نل لَه ما ادوه لاء وَلَحِنّ كبيرا 


e 


ينهم فقون @{ [المائدة: 81]. 


ت 





عدة» حيث قال : قد قد كان لسك أ ا ee‏ اذ قا ألِقَوَمِهمْ إِنَا 


بر وَأمِنِكُمَ وَمِنًا تَعْبّدُونَ مِن ڏونِ أللَّه) [الممتحنة : 4]. 


وقدم اعتزال العابد على المعبود: « اعُد عْتَرلْحُمْ ر ما تَدْعُونَ مِن دون أَللَّهِ وَأَدْعُوأ رَقَ 


م َّ 


عسي الا ا ڪون بِدُعَآءِ رى هَقِيَا @) امريم::ه . 
وقال: «( فَلَمّا أَعََرَلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُوتَ مِن دُونِ لله وَعَبَنا يا اد اع E‏ 
جَعَلَنَا تيا @4 بيات 
وال تقال[ ا ونا يكن دوق إلا الله كائدا إل الكو ينقد ا 
رَبُكُم مِّن رَحْمْتِهِ 4 TT eae‏ [الكهف: 16]. 


تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر المشرڪين 





ركؤله تماق ن سر البراءة من ال د هل كل ا اک 

أي يا أا الفاعلون الكفر بالله» ذكر البراءة من الذين فعلوا الكفر قبل أن يذكر البراءة من 
فعلهم وهو عبادة غير الله.. «( أ 

المسألة الثالثة: 

هي قولهم: (الكافر الأصل» وهم كل من لم يتتسب إلى ملة الإسلام ولم ينطق بالشهادتين 
كاليهود والنصارى والمجوس والهندوس ونحوهم» فهؤلاء من لم يكفرهم أو شك في كفر 
كفر).اه 

فهذا التعريف هو تحريف منهم لمعناه ليوافق ما يريدون من استثناء مشركي قومهم» 
فالتعريف الإصطلاحي للكافر الأصلي هو: الذي لم يدخل في الإسلام ابتداءً وإن انتسب إليه 


عبد ما تَعْبَدُونَ @{ [الكافرون: 2]. 





أي نشأ على الشرك» ولا نقول هو الذي لم ينتسب للإسلام» والمرتد هو الذي ثبت إسلامه ثم 
خرج منه بقول أو عمل أو اعتقاد وإن انتسب إليه أيضاء فالكافر الأصلى والمرتد كلاهما قد 
يدعي الإسلام. 

فكيف تقرر الدولة بأن من لم يكفر من تسميهم بالكفار الأصليين يكون قد ناقض أصل 
كلمة التوحيد ولم يعرف حقيقة الإسلام؟ وكأن تكفير الكافر الأصلي هو الذي يدخل في صفة 
الكفر بالطاغوت فقطء وأما من طرأ عليه الكفر وهو المرتد عن الدين فتكفيره من الواجبات 
الشرعية التي لا دحل لا في صفة الكفر بالطاغوت» ولا يقول بهذا التفريق عوام المسلمين فضلا 





ألا يكفر من لم يكفر المرتد!؟ 


تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر امشركين 





وهل هناك فرق بين من ارتد إلى دين اليهود ومن ارتد وبقى مصرا على انتسابه إلى 


الإسلام؟ 
0 


وهل ديننا يبنى على عقائد الكتاب والسنة أم على أوهام هذا المرتد وشهواته] 

هذه نتيجة التقسيم الفاسد» والحمد لته على نعمة الإسلام 

فهذا التفريق يحتاج إلى دليل محكم قطعي الثبوت والدلالة كقطعية استثناء المكره على 
الكفر وقلبه مطمئن بالإيوان» وإلا أصبح الأمر جرد دعوى ليس عليها دليل» فيا ترى ما هو 








هذا الدليل الذي ينص على هذا الأمر!؟ 

ولا أعرف ما هذه الجرأة في دين الله والتقول عليه بغير علم» وقد قرن اله القول عليه بغير 
علم بالشرك بالثه» قال تعالى: «( فل إِنَّمَا حرم ر yS‏ ولان 
والب عير الق ون قروا با ما لَم َل به- سلتا وَأن تَمُوُوأ عَلَ أله ما لا 
تَعْلَمُونَ @) [الاعراف: 33]. 

فما نملك لكلامهم الذي يزعمون مرارا أنه التوحيد إلا أن نضرب به عرض الحائط. 





وقد بوب البخاري في صحيحه: ١بَابٌ‏ حُكم المرَْدَ وا رة وَاسْتِتَابتهِمْ ». 
وأورد الآيات التالية: 
قال الله عز وجل: «( گي يهى آله قَرْمَا كَفَرُوأ بَعْدَ ينهم وَمَهِدُوَا أن أليَسُولَ 
د هم الكت وَأَللّهُ نه لذ تيدص الدزة م الطدلييك © أزلنبك جرا أن عليه نة 
أنه راتیگ وتاي أَحْمَعِينَ ©) حَلِدِينَ فِيها لاجنف عَنْهُمْ ْعَدَابُ ولا هُمْ يُنطَرُونَ 
© إلا ألَذِيقَ ابوا م ين غد لِك وَأضْلَحوأ إن َه عَفُورٌ رجيم © إن الذي كفَرُوأبَْد 
إِيمَِنِهمَ 3 َ أَزْدَادُواً حدْرَا 3 تفل 3 تَوَبَتْهُمَ و ا هم اَلصَالُونَ @{ [ال عمران: 86- 90]. 
ل 1 ها انيه e‏ ل ع 
إِيمنِكُمْ كفِرِينَ ©2 [ال عمران: 00]. 





محرااي برح كرراح تراه كترم انر كر ربكي 

1 ِيَغْفِرَلَهُمَ و ا ده © [النساء : 137]. 

تاكيك #ااااويظة كي وو لنون E‏ 
ومين أَعِرَةِ عَلَ الْكَفِرِينَ يُجَلهِدُونَ فى سيل الله وَلا افون لَوْمَةَ لبي دَلِكَ فَضْلُ 


1 


آله تيه من 0 وَاسِعٌ عليم) [المائدة: 54]. 

كل ( لن ن شرع بألعطفر ضرا فلم عضب من آله عاب عطي 
© كلق باهم حبرا ايو RE SIE‏ اله دى أن الكفرين ج 
ليك ألدين طيخ لله عل لوبهم وَسَمْعِهمْ وَأَبِصَرهِمَ اتيك هُمْ لفون © لا جَرَم 
َم فى الآخرَةٍ هُمْ آَلْخَسِرُونَ © [النحل: 106- 109]. 

وقال: 7 يَرَالُونَ يُكتِلُونَكُمْ ڪٿ يَرُدُوَكُمْ عَن کک أَسْعَظعُوأ ومن يرگيد 
مِنِكُمَ عن دِينِدء فَيَمْتْ وَهْوَ كافِرٌ ر ارتيك حبطت أَعْمَلْهُمْ فى ف ادنيا وكير اليك 
حر EE‏ : 217]. 

عن عكرمة قال: أ ي عل رَضِيَ الله عله اة فََخْرَقَهُْء فبَلَعَ ذلك ابْنَ عَبّاس» فَقَالَ: لو 
گنت أن أخرفهم لهي وَسُول اللو صل لل علو وسا ١‏ : لا تُعَذَيُوا بعذّاب اللا وَلََتَلنَهُْ 
لقَول رَ ا . من دل ديه قاقر اف: 

قال ابن عبد الوهاب: [ لما ذكر المرتدين وفرقهم: فمنهم من كذب النبي صل الله عليه 
وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ظناً أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أشركه في النبوة ومع هذا أجمع العلماء أمهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. ومن شك في 
ردتهم فهو كافر» فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان 


يي ا 


1 


9 


وشتموا رسول الله وكيد هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام 


ا - رواه البخاري. 


تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر امشركين 





كله]:'».اه وهذا رغم انتسامهم إلى الإسلام ورغم كونهم مرتدين وليسوا كفارا أصليين 
كاليهود والنصارى. 

قال حمد بن ناصر المعمر: [ أما من دخل في دين الإسلام ثم ارتد» فهؤلاء مرتدون 

وأمرهم عندك واضح» وأما من لم يدخل في دين الإسلام» بل أدركته الدعوة الإسلامية 
وهو على كفره» كعبدة الأوثان» فحكمه حكم الكافر الأصليء لأنا لا نقول الأصل إسلامهم 
والكفر طارئ عليهم» بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفار» وأدركوا آباءهم على الشرك باللّه 
هم كآبائهم» کا دل عليه الحديث الصحيح في قوله «فأبواه مبوّدانه» أو ينضّرانه» أو يمجسانه» 
فإن كان دين آبائهم الشرك بالله» فنشاً هؤلاء واستمروا عليه» فلا نقول الأصل الإسلام 
والكفر طارئ» بل نقول: هم الكفار الأصليون]©).اه 

قال الصنعاني: [ فإن قلت: هم جاهلون أنهم مش ركون با يفعلونه. قلت: قد صرح الفقهاء 
في كتب الفقه ني باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفرء وإن لم يقصد معناهاء وهذا دال 


على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولا ماهية التو حيد» فصاروا حينتذ كفارا كفرا أصليا] .اه 





وقال أبو بطين معلقا على كلام الصنعاني: [ وقوله أي الصنعاني: فصاروا كفاراً كفراً أصلياً 
: يعني نهم نشئوا على ذلك فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت منهم 
هذه الأمور الشركية ]7). اه 
وهذا التكفير الواقع بالردة هو من أسباب نفور المشركين الجاهلين من التوحيد» إذ طبقوا 
عليهم أحكام المرتدين وقاتلوهم قتال المرتدين وهم لم يعرفوا الإسلام ولم يدينوا به يوما. 
ويعتقدون أن القتال هو الأصل والعقيدة فرع عنه» يظهر ذلك في ما يلى: 
أ - الدرر السنية (8 / 118). 
2- الدرر السنية (10 /335). 


اسغطيير لاساد لضن 037 
4 عموغة الال 0375/43 





القتال هو السبب الحقيقى للتكفير بالإستعانة با يفعله من كفر فالكفر الذي لا يتسامحون معه 


ويستتيبون فاعله هو موالاة الحكام في قتاهم» أما اتباع دين الحاكم والإنتماء إلى أحزابه مثلا 





فيعذرون عامة الشعب. 


الحكومة ومدير فرع كا قالواء لكن العوام المتعاطفين معهم والمتخبين عليهم يعذرون بالجهل 








ثم يقولون دون خجل أنهم لا يعذرون المشرك بالجهل! 
2-أن الذين يطلق عليهم اليوم وصف أهل السنة مشركون صوفية مثل الشيعة إضافة إلى 





من لا يكفرهم حتى لا يكفروا جماعة (القاعدة). 

3-أن الأصل في العقيدة هو الثبات ولا علاقة ها بالسياسة الظرفية» والأصل في القتال هو 
المرونة فيتراوح بين الغلظة والشدة والعفو والمسامحة جلبا للمصلحة كا نقراً في السير 
والمغازيء إلا أن القوم قلبوا الأمور رأسا على عقب, فكل همهم هو التنازل عن التكفير 





لكسب قلوب المشركين فميّعوا العقيدة» لكنهم تشددوا في أحكام القتال حتى شوهوا الدين 
ونفروا الناس» فما تركوا من عمل يؤب عليهم الناس المحايدين ويوحد أعداءهم ضدهم إلا 
فعلوه وصوروه ونشروه. 

4-أنهم أخذوا من صفات الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ولم يتركوا 





أهل الأوثان فقط بل إنهم يؤاخونهم من دون المؤمنين» ويدافعون عنهم ضد المؤمنين» وذلك 
لآن التو جحد مو خر عن اللهاف كان غيرهم العو يدغن السنة وبذلك صار ميعهم يعاد 





كفي المشركية: 


تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر الشركين 





وتأخير التوحيد سببه عدم تقدير خطر الشرك» فالشرك أهون عندهم مما يعتقدون أنه تكفير 





خاطیء» وإن كانوا لا يقاتلون من أشرك متأولا وجاهلا ومن لم یکفره فلاذا يقاتلون من 
كفرهما وهم يرونه متأولا جاهلا لا سيم أنه لا يقاتلهم؟ 


يريدون تأكيد الإنتماء إلى أهل السنة والجماعة بقتال الخوارج دفاعا عن المسلمين 








وهذا بعد تحريف العقيدة, إذ أ صبح المشركون مسلمين والمسلمون خوارج. 
المسألة الرابعة: 

أنهم جعلوا سبب تكفير من لم يكفر من أسموهم بالكفار الأصليين هو أن: ( كفرهم 
منصوص عليه في الكتاب والسنة). اه 


فهل كفرٌ المشركين من بنى جلدتنا غير منصوص عليه في الكتاب والسنة وكفر غير 





منصوص عليه!؟ وكأن المخالف يقصد بكلمة "منصوص " هو أن يذكر الله لنا الطوائف 
والأقوام المعاصرة بالاسم واللفظ والله المستعان» رغم أن الحندوس والشيوعيين غير 
ماكورين. 

فالمقصود من كلمة (المنصوص عليه) هو أن دلالة النص على المعنى المراد منه دلالة قطعية 
ومنطوقة» والمشكلة هي أنهم عندما ذكروا كفر المنتسبين إلى الإسلام قالوا أن منهم (من كفره 
واضح صريح يدل عليه صريح الكتاب والسنة).اه 

فهذا الكلام يدل صراحة على أنهم يعلمون بأن كفر مشركي قومهم منصوص عليه» وهذا 
يدل أيضا على أن تكفيرهم من مقتضى كلمة التوحيد» وهذا كاف في تكفير الحاكم بإسلامهم 
بسبب أنه: (غير عارف بأصل الإسلام وحقيقته» وهذا لا يصح إسلامه لآنه ترك ركنا من 
أركان لا إله إلا الله وهو الكفر بالطاغوت). اه 

وهم هذه الحالة يقرون من حيث لا يشعرون بأنه لا يوجد فرق بين مشركي قومهم 

وباقي الأمم الأخرى بسبب اعترافهم بأن مشركي قومنا: (كفرهم واضح صريح يدل عليه 
صريح الكتاب والسنة)اه هذا لو سلمنا طبعا بأنهم يلتزمون ويكفرونهم أصلاء لكننا لى نسمع 


لز تخذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر المشركين 





منهم أبدا تكفيرهم للمش ركين ولم نسمع أنهم قد أقاموا الحجة على أدعياء الدين أو بعض 
الطوائف المخالفة لهم في التوحيد» فضلا عن تكفير من لم يكفر الكفارء فمثل هذه الأعذار وزد 
عليها التفريق بين الفعل والفاعل» وحكاية الشرك الآكبر الخفي في هذه الأمة والظاهر في 
الأمم الأخرى, وظهور المسألة أو خفاؤها حسب الزمان والمكان» وأن التكفير من الواجبات 
وليس من الأصلء واشتراط اجتماع الشروط وانتفاء الموانع المبتدعة» كالعلم والجهاد وحسن 
الظن» والاستضعاف العام (وليس الإكراه»» والضرورة» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء كل 
هذه الأعذار هي في الحقيقة تحصينات ضد تكفير مشر کي قومهم. ما أنزل الله بها من سلطان 
في أصل المعتقد» فكلم| تضيق الدائرة وتقترب من كبراء قومهم ورفقاء الدرب والجهاد تخرج 
الأعذار» وأما اليهود والنصارى فلهم الويل والثبور وعليهم من الله ما يستحقون. 

المسألة الخامسة: 


هي أنهم عندما أخرجوا تكفير المشركين المنتسبين زورا وبهتانا لأمة محمد واي من مقتضى 
النفى في شهادة التوحيد من غير دليل ولا برهان طبعاء وحصروا ذلك المقتضى في المشر كين 
من الأمم الأخرى المنتسبة إلى أنبياء آخرين أو غير الأنبياء وقد أثبتنا بطلان ذلك بالأدلةء بل 





٠ 


ومن نفس كلامهم زادوا أمرا آخرء ألا وهو أنمم اعتبروا "التأويل عموما" عذرا مقبولا في 
مسائل أصل المعتقد, مع أن التأويل في أصل الدين لا يقبل كعذرء وهو يعتبر تأويلا كفريا 
يناقض كلمة التوحيد, فما وقع شرك المشركين على مر العصور إلا بسبب التأويل» فقد تأول 
أتيات ]| عليه السلام حتى عبدوه من دون اللّه» وتأول عبّاد القبور حتى عبدوها. ٠‏ 





1- راجع الصواعق المرسلة لابن القيم» الفصل الخامس عشرء في جنايات التأويل على أديان الرسل وأن خراب العالم 
وفساد الدنيا والدين بسبب التأويل. 





تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر امشركين 





وأما تقسيمهم كفر المنتسبين إلى المسلمين من حيث الظهور والخفاء» فقالوا أن الذين 
يدعون غير الله كفرهم صريح وواضح» (من كفره واضح صريح يدل عليه صريح الكتاب 
والسنة» كالمشركين الذين يدعون ويعبدون غير اللّه» فهؤ لاء عملهم مناقض لأصل كلمة 
التوحيد ومضاد لها من كل وجه).اه 


و ذلك يعذرون من يكفر 3 يبق معنى لهذه التفصيلات سوى محاولة م القضية 





والتنصل من تكفير الكفار. 

أما من كفره غير صريح وغیر واضح حسب فهمهم؛ فهو مثل من يتبع شرع غير الله أو 
تحاكم إليه» الذي يسمونه لشىء في صدورهم كفر الحاكمين بغير ما أنزل الله» كأن الشعوب 
بمعزل عن هذا الكفر. 

قالوا: (أن يكون تكفيره محتملا للشبهة» كالحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله ونحوهم 
فهؤلاء وإن كان كفرهم قطعيا عند من حقق المسألة» فإن ورود الشبهة محتمل فلا يكفر من م 
يكفرهم» إلا إن أقيمت عليه الحجة» وكشفت عنه الشبهة وأزيلت» وعرف أن حكم الله فيهم 
هو تكفيرهم).اه 

ومع أنه حتمل للشبهة فالحكام غير معذورين» بل يعذرون من لم يكفرهم فقط. 

وإذا كان هذا الكفر محتملا للشبهة فلاذا لا يكون كفر من يدعو القبور محتملا للشبهة؟ 
البيى كتر ال ربن سيت الشات واا رادت 








فالظاهر أنهم كتبوا نقاطا ليجعلوا القارىء يظن أن لدم تأصيلات وكلا تكلموا كلما 


يقول الإمام البقاعي فيمن جادل عن المارقين بحجة التأويل: [ لو فتحنا باب التأويل على 


مصراعيه ما كفر أحد على وجه الأرض] .اه 


أ - تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي. 


لز نخذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر المشركين 





ع 


ولأن العذر الوحيد في مثل هذه المسائل(أصل الدين) هو الإكراه» لكن المسألة هى أ: 





قد فتنوا بقومهم المشركين وبمن لم يكفر 





58 8 ا 51 5 > جود 0 عير 5 5 2 ا و و و 
قال تعالى: ظز هَتَانئُمَ هتَولاءِ جَلدَلكُمٌ عَنْهُمَ فى الْحَيَؤةٍ الدَنْيّا فمن ييل الله عَنْهُمْ يوم 
لي - أم من يَكُونُ عليه وكيا 3 [النساء : 109]. 


فالتأويل في مسائل أصل المعتقد بالعموم سواء كان هذا التأويل سببه ما يسمى بالعذر 





بالجهل أو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, أو أن مسيلمة ربا يكون نبيا أو الشك في من 





يكفر مسيلمة بسبب انتسابهم للإسلام» فليست هذه التأويلات مانعا من تكفير المخالف 
وهم قد جعلوا التأويل عذرا في عدم تكفيره بغض النظر عن موضوع هذا التأويل سواء 
كان في أصل الدين كتأويل النصارى أو فروعه كتأويل الفقهاء. وهذا باطل من وجوه: 


أولا: لأننا بينا بالأدلة بن تكفير المشر كين من أصل الدين» والتأويل في الأصل غير معتير. 


ثانيا: هو أن مادة الجهل والتأويل متوفرة أيضا في أغلب الكفار الأصليين من الأمم 
الأخرىء فلو كانت مؤثرة في حكم المخالف لقبلت مثل هذه الدعاوى أو التأويلات المزعومة 





في باقى الكفار؟ 


ولو كان هناك فرق بين من يعذر المشرك المنتسب إلى الإسلام ومن يعذر غيره لكان هناك 
فرق أيضا بين المشرك المنتسب إلى الإسلام وغيره من مشر كي الأمم الأخرىء فيعذر بتأوله أن 
الشرك من الإسلام» وينظر لظهور التوحيد أو خفائه في زمانه. 

ثالثا: هو أن الجهل بالإسلام سبب للكفرء ومانع من الإسلام» وليس سببا للإسلام مانعا 
من الكفرء فلا يمكن أن يكون الجهل بدين ما سببا للدخول فيه» فالإسلام هو الاعتقاد 





والقول والعمل» وهذا يكتسب بعد المعرفة» والجاهل فاقد لكل هذه الأركان التى لا ينفك 
بعضها عن بعض. 

رابعا: أن الله قد نفى المساواة بين الجاهل بالإسلام والعالم العامل به» وحكم بكفر الأول 
وبإسلام الثاني» وهذا يفهم من آيات أصل التوحيد, ولهذا نحن نقول من فرق بينها 











ولا نشترط قيام الحجة لنفى الإسلام عن الجاهل لأن الحجة ههنا هى التوحيد وأدلته 





ا لط السرم سر م تالش 


ار > 3و <3> 


الذي دوأ من ونو أ َوْلِيَآءَ َا تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونا ل الله رل إِنَّ الله يَحَكُم بَيْنَهُم 
مدا لس سس :8 


اکر ت غير 


وقال تعالى: «( وَإِذَا مَس الإنْسَّنَ صر دَعَا ریہ مي ليه ثم ذا راء يغمة نة فى 


5 2 


الى 13 1 زر انذاذا الس E‏ بيلِهء قُلْ تَمَنّمْ بڪُفُرك قَلِيلًا 


إِنَّكَ م مِنْ أضحَدب آلكار © أ من مو کیٹ 06 أي اتا قاتا در آلاجرة وَيرْجُوأ 
رَحْمَةَ رَبَ- فل هَل د ار اقيق قاور لين اامنلفو لعا نه و ار فين 3 
[الزمر: 8- 9]. 


يي ل سوس 
بست 00 لظُلْمتُ ولا الور © ولا آَلظِلْ وَلَا أخَرُورُ © وَمَا 
E‏ ا se‏ 
[فاطر: 19- 22]. 

وقوله تعالى: «( مَل الْمَرِيَيَنِ كَالْأغي والْأصَعْ م وَالمِصِير وَالسّمِيعٌ هل يَسْكَويَانٍ مقلا 
قلق كوخ 4 مد 04 

وقوله تعاى: ‏ آَم عل ِي ءَامَنُواوَعَنُوا آلصّلِحتٍ كَالْمْفْسِدِينَ في رض اَم 
E OOS oP AR‏ 
لابب © اص :28- 29]. 


أ 


لز نخذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر المشركين 





وقال جل في علاه: ( أمجْعَل اللي كَالمْرمو © ماڪ كُيَقَ خَحَكْمُونَ © 
e e‏ 38[. 

NNE TN مكلا رين أحدهما پڪ لا غر‎ UT ds 
»© کنا بها ل أت جقثر كل ټشکری هو ومن بار بالل و هو عل صِرَط مُسْتَقِيو‎ 
.]76 [النحل:‎ 

NT‏ لجل ا عو CE‏ انكل ل 
IEEE‏ © [الزمر: 29]. 

ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للموحد والمشرك, فالذي هو سَلَّم لرجل واحد تأتيه 
الأوامر منه كالعبد الذي يعبد إلها واحداء والذي فيه شركاء وهم متشاكسون كالعبد الذي 
يشرك مع الله أحد مخلوقاته» وأن الأول (العبد الموحد) يستحيل أن يكون مثل الثاني (الذي 
فيه شر كاء) لا في حقيقة الأمر ولا في ظاهره» لكن أكثرهم لا يعقلون ولا يعلمون ولا يؤمنون 
والحمد لله على نعمة الإسلام والعقل» قال تعالى: *( ود ِلْكَ الْأَمَكَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَاِينُ وَمَا 
تقلا إل أَلْعَنِلِمُونَ @) [العدكبوت: 43]. 

خامسا : وإن قيل أغهم جهال ب بحقيقة الإسلام وأن فعلهم هذا هو عين الشرك بالل فهم 
على هذه ال حال كفار أصليون ليسوا مستسلمين للّه» فالجهل هنا ينفعهم كعذر لهم في عدم 
استعمال السيف والقتل في حقهم» وأن نستعمل فيهم الدعوة للإسلام» لكن كما قلنا هي 
تحصينات يستعملونها لكي لا يتبرؤوا من قومهم» فمثل هذه المسائل تشق الصفوف وتلهينا 
عن (العدو الحقيقى أمريكا الطاغوت الأكبر)» وأما التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. فهو 
مسى ولا بوا کی له. 

سادسا: هو أن العذر بالجهل أو بالتأويل أو بالتقليد فيا لو كانت المسألة المجهولة أو 
المتأولة تنعلق بالشرائع التفصيلية التي هي دون الأصل والتي قد يخفى دليلها على عامة 
الناس» فإن المسائل الشرعية الخبرية قد تخفى على جديد عهد بإسلام مثلا. 





قال اسحاق بن حسن بن عبد ال رمن آل شيخ وهو يشرح عقيدة علماء نجد: [وهكذا تجد 
الجواب من أثمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك باللّه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنا يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد 
يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع مها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في 
مسألة خفية كالصرف والعطف]. اه 


وضرب مثلا ببعض المشركين المنتسبين إلى الإسلام وقال: [وكيف يعرفون عباد القبور 
وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الاسلام» بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة 
والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر هم وإنم| اختلف آهل 
العلم في تعذيبهم في الآخرة. 

وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ محمد راان 

ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفهاء وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلاً 
ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف وُجِهّلونَ من خالفهم» فلا يوفقون للصواب لأن هم 
في ذلك هوى وهو مخالطة المشركينء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الله أكبر ما أكثر 


المنحرفين وهم لا يشعرون. 

ويقول أيضا نقلا عن الشيخ: [وقال أيضا في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر 
من أئمتهم شيئا من أنواع الردة والكفرء قال رحمه الله تعالى: "وهذا إذا كان في المقالات الخفية 
فقد يقال أنه خطىء ضال لم تقم عليه الحجة التى يكفر تاركهاء لكن يقع في طوائف منهم في 
الأموو الظاهرة الى يعلو الشركة و البهوة والشارف أذ هين تاور 








خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة 


وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الاسلام "]٠.اه‏ 


أ - رسالة حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. 





أي نوع من أنواع العبادة سبحانه وتعالى عا يشركون. 
فالمخالفون لنا في مسألة العذر بالجهل في أصل المعتقد هم: كل من لم يحسم أمره في مسألة 





الاعتقاد الجازم المتعلق بأصل الدين والذي يترتب عليه تكفير المخالف» ومنهم عموم تيار 
(السلفية الجهادية) ودولة البغدادي جزء منه. 

فالمخالفون لنا هم بالفعل متأولون» لكن نحن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه طرفة 
عين» بأدلة أصل الدين القطعية المحكمة» نعتقد بأن المخالفين لناء قد خالفونا في أصل الدين 
مباشرة وليس في المسائل التي هي ما دون الأصلء كالمسائل الشرعية التفصيلية سواء ظاهرة 
أو خفية والتي تحتاج إلى بيان وبلوغ وإقامة الحجة لمن لم يبلغه الدليل الشرعي الذي ب 
بالنقل والخبر لرفع الجهل أو دفع الشبهة. 

لأن تكفير المشركين الذين عبدوا مع الله إلها آخر (منتسبين أو غير منتسبين للإسلام) من 
مقتضى كلمة التوحيد وهو حكم عقدي وليس من الشرائع التفصيلية التي نقول فيها: ينظر 
على حسب حال الشخص هل مثله يجهل (أي لم يبلغه الحكم الشرعى التفصيلى) أو لا يجهل 














هذا الحكم الشرعي (لوجود مظنة علم). 

المسألة السادسة: 

ونقلوا عن عبد الله أبي بطين: [أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو 
يشك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال]. اه 





[فإن كان مُرتكب الشرك الأكبر معذوراً لجهله, فمن الذي لا يُعذر ؟! ولازم هذه 
الدعوى: أنه ليس نله حجة على أحد إلا المعائد » مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد 
أصله» بل لا بُد أن يتناقض » فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد 4يا 
أو شك في البعث » أو غير ذلك من أصول الدين» والشاك جاهل» والفقهاء يذكرون في كتب 
الفقه حكم المرتد: أنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» نطقاًء أو فعلاًء أو شكاًء أو اعتقاداً 
وسبب الشك الجهلء ولازم هذا أنّا لا كفر جهلة اليهود والنصارىء والذين يسجدون 
للشمس والقمر والأصنام لجهلهم» ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب ووَدَيَهعَنَهُ بالنار» لأنَا 
نقطع أنهم جُهال» وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في 
گفرهم» ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال]27.اه 

فأبو بطين قال مثل هذا الكلام لكي لا يتحجج أحد بأن المشركين المنتسبين لأمة محمد 
ايا يعذرون بشبهة الجهل. 

وقد اقتطعوا من كلامه ما يحتاجون ما يوافقهم فقطء وتجاهلوا ما يرد على عقيدتهم 
الفاسدة في استثناء مشركي أمتهم من سائر المشركين من حيث التكفير» فهو لا يفرق بين 
منتسب إلى الإسلام وغيره» ولا بين الكافر الأصلي والمرتد. 

ومن استدلالاتهم بكلام علماء نجد قالوا: [وقال العلامة سليمان بن عبدالله فيمن توقف 
أو شك أو كان جاهلا في كفر القبوريين فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له 
الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله على كفرهم فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافرٌ بإجماع 


العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافرٌ]2».اه 


1-الدرر ال 69/1239 


2 - أوثق عرى الإيوان ضمن مجموعة التوحيد( 1 / 160). 





لإ تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر الشركين 





وكلامه بتمامه كالتالي: 

[وأما قول السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم» ما حكمه؟ 

فالجواب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكاً في كفرهم أو جاهلاً به» أو يقر بأنهم كفرة هم 
وأشباههم, ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم» أو يقول: غيرهم كفارء لا أقول إنهم 
كفار؛ فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم» بينت له الأدلة من كتاب الله» وسنة رسوله 
يِه على كفرهم» فإن شك بعد ذلك أو ترد فإنه كافر بإجماع العلماء: على أن من شك في 
كفر الكافر» فهو كافر]. اه 

فهو لم يصرح بان من لم يكفر القبوريين جهلا مسلم كما يقولون اليوم» وإن كان كلامه 
يعني أن التكفير يكون بعد أن تبين له الأدلة فقط» فربم| يكون كقول أحدنا: إن دعوتهم إلى 
التوحيد فلم يستجيبوا فهم كفار» ولا يعني أنهم مسلمون قبل الدعوة. 

وكلامه عن إجماع العلماء متعلق بتكفير من شك في كفر الكفار لا بعدم التكفير قبل البيان. 
قال: [وإن كان يقر بکفرهم» ولا يقدر على مواجهتهم بتکفيرهم» فهو مداهن هم» ويدخل في 
قوله تعالى: «( وَدُوا لو تُدَهِنْ فَيُدَهِنُونَ #وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. 

وإن كان يقول: أقول غيرهم کفار» ولا أقول هم کفار» فهذا حكم منه بإسلامهم. إذ لا 
واسطة بين الكفر والإسلام؛ فإن لم يكونوا كفاراً فهم مسلمون؛ وحينئذ فمن سمى الكفر 
إعلاماء آو سے الكفان لین فيو كاف کون هذا كافرا ]. اد 

وني هذا رد منه على تفريقهم بين تكفير مشر کین دون آخرين؛ ورد منه أيضا على تفريقهم 
بين من لم يكفرهم لتصحيحه مذهبهم ومن عذرهم بالجهل فقط» في قوهم: (ومن لم يكفرهم 
لا يخلو من حالتين: © إما أن يرى فعلهم صحيحا ويقرهم عليه فهذا كافر مثلهم ولو م 
يرتكب الشرك بنفسه» ولآنه صحح وأقر فعل الشرك» وهذا كفر» والعياذ بالله. 





© وإما أن يقول إن فعلهم كفر وشركء ولكن لا يكفرهم متأولا وعذرهم بالجهلء فهذا لا 
يكفر لأنه ل يصحح أو يقر فعلهم ولكن عرضت له شبهة عذرهم بالجهلء فلا يكفر للشبهة 
التي عرضت له). اه 

فالشيخ سليان لم يفرق بين من سمى الكفار مسلمين ومن سمى الكفر إسلاما. 


قال: [وأما قوله: إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك؟ 


فالجواب: يجب عليك أن تنصحه. وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى» وتعرفه قبيح ما ارتكبه 
فإن تاب فهذا هو المطلوب» وإن أصر وعاند فله حكم ما ارتكبه: إن كان كفراً فكافر» وإن كان 
معصية أو إثماً فعاص آثم]. اه 

وهذا يعزز تفسير كلامه الأول بأنه لا يقصد التكفير بعد البيان فقط» وإن| يقصد النصيحة 
والدعوة لأجل التوبة» والتوبة من الكفر لا تقع من المسلم بل من الكافر. 

واستدلوا بقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ : [من خصص بعض المواضع 
بعبادة أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج كفره لا يستريب فيه من شم رائحة 
الإسلام ومن شك في كفره فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان أن هذا كفر وشرك وأن اتخاذ 
هذه الأحجار مضاهاة لشعائر الله التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله فإذا أقيمت الحجة عليه 


وأصر فلا شك في كفره .اھ 


وكلام محمد بن عبد اللطيف لا يتعلق بمن عبد غير الله وإنها هو متعلق بمن ابتدع عبادة لله 





في مكان ما فلا يجوز تكفيره قبل البيان. 


وعلى كل حال فكلامهم أيا كان سواء وافق قولنا أو قول المخالف لا يعتبر دليلا في دين 


.)443 / 10( الدرر السنية‎ - ١ 


لإ تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر الشركين 





ولو تتبعنا كلا النجديين نجد ما يخالف قول جماعة الدولة فقد سيل الشيخ عبد الله بن عبد 





tm 


اللطيف» عمّن ل يُكفر الدولة "أي الدولة التركية آنذاك" ومن جرهم على المسلمين واختار 
ولايتهم» وأنه يلزمهم الجهاد معه. والآخر لا يرى ذلك كله بل الدولة ومن جرهم بُغاةء ولا 
ل مني الا ماغل من اا 

ات اف ات رال ا لكف وبي ی کا عر 





مخ 01 فان اعتمم د أن الدو ك مما قير قدو عط رها هر 





الشك في كفر من كفر بالله» وأشرك به» ومن جرّهم وأعانهم على المسلمين بأي إعا نة» فهي 
ردّة صر بحة ).اه 

وسئل الشيخ حسن والشيخ عبد الله أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً 
عن رجل دخل هذا الدين وأحبه وأحب آهله» ولكنه لا يعادي المشركينء أو عاداهم ول 
يكفرهم ؟ 

فأجابا: [ بأن هذا لا يكون مسلا إلا إذا عرف التوحيد ودان به» وعمل بموجبه وصدق 
الس ل ا ا ا لا 
المشركينء أو عاداهم ولم يكفرهم»ء فهو غير وهو ممن قال الله فيهم: ET‏ 
9 اال 
E‏ ِلْكفِرِينَ عَذَابًا مّهِينَا @)2]4. اه 

وقال أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه رحمهم الله عند كلامهم على 





الأمور التي توجب الجهاد: [ ما يوجب الجهاد لمن اتصف به» عدم تكفير المشركين» أو الشك 
في كفرهم» فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به فقد کفر» وحل دمه وماله 


- الدرر السنية (429/10). 
2 - مجموعة التوحيد (284 ) كذلك أنظر الدرر السنية (( 8 / 111) 





تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر الشركين 





ووجب قتاله حتى يكمر المشركين» والدليل على ذلك قوله ايا « مَنْ قال لا له إلا الله وَكَمَرَ 
ب) يعد مِنْ دون الله حرم ماله وهه وَحِسَابَةُ على الله )0 

فعلّق عصمة المال والدم بأمرين: الأول: قول لا إله إلا الله الثاني: الكفر با يعبد من 
دون الله . 

فلا يعصم دم العبد وماله حتى يأتي بهذين الأمرين» الأول قوله: لا إله إلا الله» والمراد 
معناها لا جرد لفظهاء ومعناها هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة» 


الآمر الثاني: الكفر با يعبد من دون الله» والمراد بذلك تكفير المشركين» والبراءة منهم» 


وما يعبدون ك الله []22.اه 
ولو قالوا هذا في زماننا لاعتبرهم تنظيم الدولة خوارج يقاتلهم بشدة ىا نرى» لا 


يفتون بكفر من لم يكفر المشركين وقتاله عكس ما يفعله هؤلاء من الدفاع عمن لا يكفر 








المشركين وقتال من يكفره. 


ثم إن ما هو معلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى 
الكتاب والسنة لا إلى أقوال الرجال الخالية من الأدلة» فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرا لا 


يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض المصنفات» إذ 





0 
لا معصوم إلا النبي عَلكِادِ. 
فالذي يريد أن يثبت أصلا ما أو حتى استثناء في مسائل أصل المعتقد» يجب عليه أولا أن 


ينقل الأدلة المحكمة من الكتاب والسنة ثم يذكر بعد ذلك إن شاء قول العلماء. 


١‏ - رواه مسلم. 


- الدرر السنية (9 /291). 





لإ تحذير الباحثين من تناقض دولة البغدادي في من لم يكفر الشركين 





إن نقل قول لا يدعمه أدلة هو في الحقيقة نقل لمجرد ادعاء» فإن تمكنا من ضم كلامهم إلى 
بعضه وتفسيره وجمعنا بين أطرافه ووصلنا إلى نتيجة ذ 


ذلك» وإن بقى تناقض تركناه 





وتمسكنا بالكتاب والسنة وحاكمناهم إليه. 

وإن مثل هذه المسائل لا يخالف فيها إلا المشركونء ولهذا تجد العلماء عندما ينقلون الإجماع 
على تكفير المشركين المنتسبين إلى هذه الملة يقولون: بل من شك في كفرهم يكفرء ولا يختلف 
اثنان من المسلمين فيهاء وأن هذه المسألة وفاقية. 

فمثلا يقول ابن تيمية عن طائفة الدروز: [ كفر هؤلاء ما لا يختلف فيه المسلمون ومن 
شك في كفرهم فهو كافر .اھ 

ويقول إسحاق بن عبد الرحمن: [وهذه المسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد رحمه 


الله لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تكفير المعين فهذا شرح حديث عمرو بن عبسة 


من أوله إلى آخره كله في تكفير المعين» حتى أنه نقل فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية "أن من 


دعا عليا فقد كفر ومن لم يكفره فقد كفر" اه» وتدبر ماذا أودعه من الدلائل الشرعية التى إذا 





تدبرها العاقل المنصف فضلا عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية ولا تشكل إلا على مدخول 
عليه في اعتقاده ]22.اه 

7 تج 5 5 . عم ا ال کچ اه 3 

ويقول ابن حزم تحت قوله تعالى: [ وَمَن يَتَوَلهُم مَنڪَم فهر مِنْهُم) نا هي على 
ظاهرها " فإنه منهم " أي من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف فيه إثنان من المسلمين ).اه 


هذا عن موالاتهم مع تكفيرهم فا بالك بمن يقول: هم مسلمون. 


أ - مجموع الفتاوي (162-161/35). 
2 - حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. 
3 -المحلى (35/13). 





الخائمة 


يعترف أتباع تنظيم الدولة نظريا بالناقض الثالث ثم يلقون الشبهات حوله ويستنكرون 





جعله فاصلا بين المسلم والكافر. 

وكلامنا عن الناقض الثالث هو جرد مسألة مطروحة» لكن ليس هو الفارق الوحيد بيننا 
وبينهم» فقبل الكلام عن حكم من لم يكفر الكافرين» هل اتفقنا في حكم هؤلاء الكافرين 
أنفسهم؟ 

لو كانوا صادقين في نهم لا يعذرون المشركين بالجهل هل استتابوا الشعب الذي يحكمونه 
من كفره؟ بل هم مسلمون» ولا يوجبون عليهم الدخول في الإسلام» ثم يتحدثون صباحا 
ومساءً عن انفصال معسكر الإيهان عن معسكر الكفرء بعد أن بايعوا شخصا ينحدر من سلالة 


35 


وهذا ونحن نختم القول بأننا وبفضل الله قد بينا بأدلة أصل المعتقد المتواترة ما لا يترك 
مجالا للمخالف للإستدلال بالمتشابه من أي نو غلل أن تكفير المشركين المننسبين وغير 
المنتسبين للإسلام من صفة الكفر بالطاغوت» والذي هو ركن ركين في شهادة التوحيد» فمن 


يكفر المشركين أو شك أو توقف في فهو كافرء لأنه لم يكفر بالطاغوت» فمن أركان 











الكفر بالطاغوت تكفير المشركين. 

فمسألة الاعتقاد بأن للمشر كين دينهم ولنا ديننا والبراءة منهم وإن تمسكوا ببعض شعائر 
الإسلام» هي أصل من أصول عقيدة التوحيد» وعدم التمبيز ابتداءً بين المسلمين والمشركين 
راجع لعدم التمييز بين الدينين أو عدم تقدير التوحيد حق قدره بأن الدخول في الإسلام لا 
يبنى عليه وعدم الإيمان بأنه دين بل طاعة من الطاعات التي يفعلها المسلم أو يتهاون فيها 
فيآثم دون أن يخرج من الإسلام» وآن الإيمان بالطاغوت ليس دينا آخر بل معصية من المعاصي 
التي قد يأتيها المسلم ولا تخرجه من الإسلام . 

سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


